
 تبـــدو العلاقة بيـــن القاهـــرة وحركة 
حمـــاس منـــذ أن تمكنـــت الأخيـــرة مـــن 
الســـيطرة على قطـــاع غزة مثـــل الزواج 
الكاثوليكي الـــذي يعرّفه المصريون بأنه 
رباط مقدس يستحيل أن ينحل بأي وضع 
وتحـــت أي ظـــرف اجتماعـــي، ولا يوجد 

شيء اسمه الطلاق النهائي.
وكلمـــا حـــدث توتـــر بيـــن الجانبين 
يســـارع كل طرف نحـــو محاولة تطويقه، 
فمصـــر الرئة التي تتنفـــس منها الحركة 
بعد ســـد المنافـــذ الإســـرائيلية أمامها، 
وممارسات الحركة غير المنضبطة يمكن 
أن تزيد الســـخونة في المنطقة بســـبب 

تقاطعاتها الإقليمية.

فـــي كل مـــرة تحـــاول فيهـــا حماس 
الحصول على المزيد مـــن دفقات الهواء 
وتعتقد في قدرتها علـــى التنفس بحرية 
بعيدا عن مصر تعود مرة أخرى إليها فلا 
تستطيع الحياة دون هوائها، لأن عوامل 
الجغرافيا السياســـية والأوضاع الأمنية 
فرضـــت معادلة يصعـــب مبارحتها، فكل 
المناورات التي تقوم بها تجاه إسرائيل 
أو لصالح أيّ من خصوم مصر الإقليميين 
يصعـــب أن يكتب لها النجـــاح إذا كانت 

تنطوي على أهداف تعمل ضدها.
مـــرّ الجانبان بالعديد من الاختبارات 
في هذا الفضـــاء ونجحا في القفز فوقها 
وأخفقـــا ولم تنقطـــع أواصـــر العلاقات 
بينهمـــا، إذ توافرت ديناميكية سياســـية 
غير مكتوبة جعلت من التمادي في العداء 

خصما لدودا لكليهما.
ورغم التباين الشاسع في الحسابات 
إلا أن كل طـــرف يضطـــر للجلـــوس مـــع 

الآخر في لحظـــة معينة ومهما تصاعدت 
العلامات الدالة على التباعد تظهر أخرى 
تفـــرض البحث عـــن النقاط المشـــتركة 
والذهـــاب إلى قاعـــدة التقـــارب، فتقبل 
القاهرة غض الطـــرف عن جنون الحركة 
أحيانـــا، وتضطر حمـــاس إلى الرضوخ 

للإرادة المصرية غالبا.

مناوشات وتجليات

ظهـــرت ملامـــح قوية من هـــذا النوع 
خـــلال الأيـــام الماضية تجلت في شـــكل 
مناوشـــات واضحة عندما قـــررت مصر 
إغـــلاق معبر رفـــح الذي يمثل الشـــريان 
الحيوي لحماس وســـكان قطاع غزة، ردّا 
على خروج الحركة عن الضوابط المتفق 
عليها صراحة بشأن الحفاظ على التهدئة 
مع إســـرائيل بمـــا يعنـــي تمهيد الأرض 
للعودة إلى ســـيناريو الحرب في غضون 
بضعة أشـــهر من انتهـــاء الحرب الأولى 
في مايـــو الماضي بعد تدخل ووســـاطة 
وضمانـــات مصرية أوقفـــت حربا حاول 
العديد من الأطراف استثمارها سياسيا.

أنـــذرت القاهرة الحركـــة وأوضحت 
لهـــا مغبة الوصـــول إلى هـــذه المحطة 
فـــي الوقت الراهن ولم تســـتجب حماس 
للتحذيرات بـــل كادت تنزلـــق إلى حرب 
جديدة، ولم تردع إلا عندما شاهدت معبر 
رفح يغلق من جانب مصر لحين إشـــعار 
آخر قبل أيام، مـــا يعني أنها مقبلة على 
مواجهة عسكرية مع إسرائيل وسياسية 
مـــع مصر في آن واحـــد إذا أرادت تنفيذ 
مآربها الخاصة بالجري وراء التصعيد، 
علـــى خـــلاف الجـــولات الســـابقة التي 
كانت تنحـــاز فيها القاهرة إلى الشـــعب 
تخفيـــف  لأجـــل  وتعمـــل  الفلســـطيني 

معاناته.
تحرص حماس على ضبط شـــرودها 
السياســـي كـــي لا يؤدي إلـــى صدام مع 
مصـــر، لأنها تعلـــم أن خســـارتها لهذه 
الجبهـــة معنـــاه خســـارتها لأيّ جولـــة 
مـــن جولاتها الممتـــدة والمتشـــعبة مع 
إســـرائيل، حيـــث تدير القاهـــرة العلاقة 
مع تل أبيب بطريقـــة لا تخل بانحيازها 
للقضيـــة الفلســـطينية ولا تقودهـــا إلى 
الدخول في مواجهة عسكرية معها، الأمر 
الذي تعلمه الحركة وتحاول اســـتثماره 

بصورة تحقق لها مجموعة من الأهداف 
الحركية والإقليمية.

اســـتوعبت القاهرة دروس ســـنوات 
ســـابقة أرخت فيهـــا الحبـــل الأمني مع 
الحركة في أواخر حكم الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبـــارك للدرجـــة التي 
نجحـــت حمـــاس فـــي تقويـــة روابطها 
مـــع الجناح المســـلح لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وشـــاركت في عمليـــة اقتحام بعض 
ســـراح  لإطـــلاق  المصريـــة  الســـجون 
محبوســـين متطرفين عقـــب اندلاع ثورة 
الخامـــس والعشـــرين مـــن ينايـــر 2011، 
ووجـــود قضيـــة لا تـــزال منظـــورة أمام 
”التخابر  عنوانهـــا  المصـــري  القضـــاء 
متهـــم فيها عـــدد كبير من  مع حمـــاس“ 
قيادات الإخوان بعضهم تم الحكم عليهم 

بسنوات متفاوتة ومنهم من ينتظر.
أصبحـــت مصر لا تأمـــن مكر الحركة 
ولا تثق في تقديراتها، وأدخلت تعديلات 
علـــى تصوراتهـــا معها أفضت إلى ســـد 
الكثير من الثغرات السياســـية والأمنية، 
ثم تـــم التقارب معها وفقا لمعطيات تدير 
القاهـــرة علاقاتها بموجبها وتعتمد على 
الحذر الشـــديد مع حماس حتى لا تعتاد 
على التغريد بعيدا عن الســـرب المصري 
فتحـــدث خلافات قد تضر بـــإدارة الملف 
الفلســـطيني الذي باتت فيه حماس ورقة 
مهمـــة يمكنهـــا أن تمثـــل تهديـــدا للأمن 
القومي بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 

قصد أو جهل.
كما أن الحركة تحاول قراءة المشـــهد 
الإقليمي بالشـــكل الـــذي يوفر لها بعض 
الحلفـــاء الذين تســـتطيع الاحتفاظ بهم 
كأوراق للمناورة مع مصر أو من خلالهم 
مع آخريـــن، وتتم عملية مســـاندتها من 
جانبهـــم في المواجهة مع إســـرائيل في 
الحدود المســـموح بهـــا إقليميا ودوليا، 
فغالبية العلاقـــات التي تقوم بها حماس 
مرصودة من قوى مختلفة وهناك خطوط 
حمـــراء تتوقـــف عندها وخضـــراء يمكن 
تجاوزهـــا، وكل خلل في الصيغة قد يرتد 

عليها.

تصرفات بهلوانية

مـــن الممكن الســـماح ببعض ألاعيب 
حمـــاس أو تصرفاتهـــا البهلوانية طالما 
لا تمـــس الثوابـــت الرئيســـية لتوازنات 
قوى كبيـــرة في المنطقة لأن الحركة جزء 
مـــن منظومة يتـــم توظيفها مـــن جهات 
متباينة وتقوية عودها جاء في ســـياقات 
غيـــر منفصلـــة عـــن حســـابات أميركية 
وإســـرائيلية في مواجهة حركة فتح التي 

لعبـــت دورا مهمـــا في النضـــال الوطني 
الفلسطيني خلال العقود الماضية.

يقول متابعون عـــن كثب للعلاقة بين 
مصـــر وحمـــاس إن الأولـــى لا يضيرها 
انفتـــاح الحركة على كل من إيران وحزب 
اللـــه وتركيـــا وقطـــر أو أيّ جهـــة تبدو 
على غير وفاق سياســـي مـــع القاهرة، أو 
حتـــى تطوير العلاقات مـــع هذه الجهات 
بما يقود إلى الحصول على دعم ســـخي 
للحركة الإسلامية، لكن يضيرها كثيرا أن 
يتحول الانفتـــاح والدعم ضدها وتصبح 
غزة وكرا للمتطرفين والإرهابيين وقاعدة 
خلفية لتنفيذ أجندات مناهضة للمصالح 

المصرية.
تفرض هـــذه المعادلـــة الدقيقة على 
القاهـــرة أن تتحرك ســـريعا لتطويق أيّ 
أضرار متوقعـــة، وتقوم بوضع إجراءات 
قاسية على الحركة، وتعمل على تقليص 
المفاتيـــح التي تســـاعدها على التســـلل 
وتصديـــر عناصرهـــا بمـــا يهـــدد الأمن 
القومي، فقـــوات حماس تقـــف على بعد 
بضـــع كيلومترات من الحـــدود الواصلة 
بيـــن رفح مصـــر ورفـــح فلســـطين وكل 
الممارسات الطائشـــة يمكن أن تكون لها 
ارتدادات على الروافد الأمنية في الأولى.
تفهـــم حمـــاس هـــذه الرؤيـــة جيـــدا 
وتحـــرص على فرملة اندفاعتها وتعي أن 
خسارة مصر تمثل خسارة كبيرة لنفوذها 
في غزة، ففي ظل الحصار المحكم من قبل 
إسرائيل ليس أمام الحركة سوى التعامل 
بإيجابيـــة كبيرة مع القاهـــرة، والتلاعب 
بـــات يواجه بصرامة خاصـــة أن هامش 
الحركة التي تتمتع به في القطاع يضيق 
مع زيادة غضب سكانه، وعدم القدرة على 

تخفيف حدة الأزمات.
ناهيـــك عن أن القاهـــرة قدمت الكثير 
لأهالي غـــزة مع اندلاع الحـــرب الأخيرة 
وقللت من تداعياتها الأمنية والإنســـانية 
فتضاعف رصيدها السياسي في القطاع 
بما خفض من مستوى التشكيك التقليدي 
الـــذي تبثه بعض قيادات الحركة في مثل 

هذه اللحظات.
نجحت القاهرة في ترســـيم مجموعة 
مـــن الضوابط مـــع حماس وقـــوى تقوم 
بدعمها بما جنـــب كل الأطراف الوصول 
إلـــى مرحلة الصدام المباشـــر، وتتهاوى 
المزيد من الجدران الفلســـطينية الهشة، 
الأمر الـــذي يؤثر على تثبيت أركان الأمن 
المحدود في هـــذه البقعة القلقة جدا من 
العالـــم ويقود إلى فـــوران جديد لا تريده 
الولايات المتحدة حاليا، بالتالي فملامح 
الشـــرود التي تطفو على السطح من قبل 
حمـــاس من حين إلى آخـــر لا تعني رغبة 

أكيدة في الصدام السياسي مع مصر.
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الشرود السياسي والأمني لحماس 
لا يعني الصدام مع مصر

إغلاق معبر رفع جرس إنذار مصري لحماس 

القاهرة لا تعارض أي انفتاح خارجي لحماس شريطة أن يراعي مصالح مصر

مصر لا تمانع فــــــي أن تتحرك حركة حماس بحرية داخليا وخارجية، لكن 
شريطة أن تراعي التزاماتها تجاه القاهرة بالدرجة الأولى وتجاه اتفاقاتها 
مع إســــــرائيل برعاية مصرية. وإلى الآن لا تســــــتوعب حماس هذه المعادلة 
وتحاول أن تخرج عن سياقها ما يتطلب تذكيرا مصريا مستمرا بأن الأمر 

ليس مزحة ظرفية بل هو مسار على الحركة أن تلتزم به.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ز يس

ما يضير القاهرة أن يتحول 
انفتاح حماس على إيران 

وحزب الله ضدها وتصبح 
غزة قاعدة خلفية لتنفيذ 

أجندات مناهضة لمصالحها

لم يعد هنالك شيء مخفي في 
لبنان. صار كل شيء مكشوفا. 

الفضيحة تمشي على قدمين ولها 
فم يطلق المواعظ ويقدم النصائح 

بخبرة الكهنة والعرّافين. ليس هناك 
ما يُستحى منه في ذلك البلد الذي 

تآكلت فيه القيم الأخلاقية لدى الطبقة 
السياسية التي يُفترض أن يتعرف 

العالم الخارجي من خلالها على مصير 
الشعب.

يبدو لبنان بلدا مخطوفا. نزع 
خاطفوه أقنعتهم بعد طول خداع ومكر 

واحتيال وها هم يمارسون ابتزازا 
يمُكن أن يمُارس خارج الدول وفي خفية 

عن القانون ومن غير أن يتبجح أحد 
به أمام الآخرين لما يشير إليه من عار. 
لبنان حالة شاذة. دولة علّقت أعمالها 
ولم تعد قادرة على التعريف بنفسها 
خارج حدود التخاطب الدبلوماسي 

الذي لم يعد في كثير من الأحيان 
دبلوماسيا بسبب انهيار ثقة العالم بكل 

ما في لبنان.
لبنان العاجز عن تأليف حكومة 

سيكون بعد أشهر من غير رئيس. ولكن 
ما نفع ميشال عون رئيسا؟ عون رجل 

عاجز ولكنه يتعامل بخبث مع وظيفته 
بحيث صار عقبة أمام أيّ تحوّل في 

الممكنات مهما كان ذلك التحول صغيرا. 
عون يمارس صلاحياته من خلال نافذة 

صهره جبران باسيل، الرجل الذي 
أسرع بلبنان إلى الهاوية أكثر من 

غيره. يعرف الجميع أن الجنرال مجرّد 
دمية يحركها حزب الله الذي يرى في 
باسيل مستقبل التمثيل المسيحي في 
حكومة ينبغي أن تكون تابعة لإيران 

استعدادا لحروب مستقبلية ستشهدها 
المنطقة.

لبنان ميؤوس منه بعد أن كان 
سيء الحظ. لذلك فحين يقول جوزيف 
بوريل الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
في رسالته إلى رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري إن لبنان في حالة 
كسوف إنما يصف الوضع الحقيقي 
الذي انتهى إليه لبنان كبلد محتل لا 

ينفع معه أن يعزف الأوروبيون عن ذكر 
حزب الله باعتباره الخطر الأكبر الذي 
يهدد مصيره خشية من أن يستشرس 

ذلك الحزب أكثر ويعلن عن قيام الحرب 
الأهلية التي يخطط لها.

لبنان في حالة حرب مؤجلة. هو 
اليوم من غير كهرباء ولا ماء ولا دواء 

غير أن المسافة بين مَن يمدّ يد العون له 
ومَن يريد أن يجبر العالم أن تكون تلك 

المعونة خاضعة لشروطه لا تزال طويلة. 
هناك أجندة إيرانية تقف وراء الفخ 

الذي ينصبه حزب الله للعالم من خلال 
تجويع اللبنانيين ودفعهم إلى أسوأ 

درجات اليأس. الطريق إلى نصرالله 
واضحة وعلى مَن يسعى لإنقاذ شعب 
لبنان أن يسلكها وهي التي تقوده إلى 
إيران. لمَ لا يذهب العالم مباشرة إلى 

إيران من أجل إنقاذ لبنان؟
لبنان اليوم هو مجرد حقيبة رسائل 

لا يزال الغرب يتردد في فتحها. جرّب 
ماكرون أن يكون صديقا أبديا وفشل. 
سحبت السعودية يدها بعد أن عرفت 

أن تلك الحقيبة ملغومة. إسرائيل 
نفسها لا تريد التورط في لبنان فهي 
تعرف أنه الكمين الذي نُصب لها من 
أجل أن تخرج إيران منتصرة. ما من 

أحد يمكنه أن يمد يده إلى لبنان خشية 
أن تنفجر تلك الحقيبة في وجهه. لا 

يبعث الإيرانيون رسائل إلا باللغة التي 
يفهمونها وهي لغة الموت. 

هل صار لبنان مجرد رسالة 
إيرانية؟

كل المشكلات في ذلك البلد المنكوب 
تعود إلى أنه لا يملك حكومة حقيقية، 

مستقلة وغير خاضعة لنفوذ حزب الله 
الذي وضع لبنان في المقلاة الإيرانية 

من جهة ارتباطه بإيران ومن جهة 
دوره القذر في الحرب السورية. اليوم 

صار من الصعب الفصل بين لبنان 
وحزب الله. فكل الذين يبحثون في 
مسألة تشكيل حكومة لبنانية لا بد 

أن يصطدموا بعقدة حزب الله. وهي 
عقدة لا بد أن تقود إلى التعامل مع ذلك 
الحزب الذي يعدّ تنظيما إرهابيا. ولكن 

حزب الله يأمل اليوم أن يكون شبيها 
بحركة طالبان بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة ومن ورائها الغرب.
لبنان إذن في حالة كسوف حسب 
الوصف الدبلوماسي الأوروبي. دولة 
ميتة تتحكم بها قوى اللادولة وليس 

هو دولة فاشلة يمكن إنقاذها عن طريق 
حكومة ملفقة تتراضى من خلالها 

الأطراف الطائفية. ذلك كله صار من 
الماضي. فهل سينجح العالم في إنقاذ 

لبنان من غير أن يحدث انقلاب داخلي 
فيه؟ تلك نظرية يمكن أن يتبناها حزب 

الله مستعينا بالرؤية الإيرانية لمستقبل 
المنطقة. ولكنّ شيئا من ذلك لن يحدث.

لبنان في حالة كسوف

هناك أجندة إيرانية تقف 
وراء الفخ الذي ينصبه حزب 
الله للعالم من خلال تجويع 

اللبنانيين ودفعهم إلى أسوأ 
درجات اليأس. الطريق إلى 

نصرالله واضحة وعلى مَن يسعى 
لإنقاذ شعب لبنان أن يسلكها 

وهي التي تقوده إلى إيران

لبنان اليوم ميؤوس منه

فاروق يوسف
كاتب عراقي


